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بقلم الأستاذ الد کتور پوسف خلیف 
أستاذ الأدب العربی بكلية الاداب بجامعة القاهرة 


gh‏ عبد الله جمال الدين محمد بن مالك الطائی الأندلسى الدمشی أكبر نحوی ظهر فى القرن 
السابع ا ھمجریٗ ف العام الإسلامى كله » ومن" أشهر النحاة الذين عترّفنهم تاريخ النحو العربى منذ 
نشآته المبكرة فى القرن الثانی للهجرة إلى اليوم . وال لواقع أننا ‏ إذا استثنينا سيبويه آبا النحو العربی ؛ 
وصاحب ر الكتاب » آشهر كتاب فى النحو abe Ne‏ يه انا سکس تہ 0 
ER EN ER sub ak sana‏ الألفية » » حى A‏ حك أن ظهور أبن مالك ينعد 
بداية مرحلة ٍ جدیدة فى تاريخ النحو العربى یقف هو فوق قمتها الشاخة > وهی قمة "لم يستطع أحد” 

من النحاة من بتعنده_آن يرق إليها أو يمد بصره طاعاً فى بلوغها . وكأتما انقسم تاريخ النحو 
العربی الطويل منذ نشأته إلى اليوم إلى مرحلتين أساسيتين » یقف سيبويه على قمة المرحلة الأولى ؛ 
ويقف ابن مالك على قمة المرحلة الأخرى ؛ وإذا كانت أهمية سيبويه ترجع إلى أنه هو الذى 
سجّل قواعد pull‏ العربى » وخطا به الحُطُوۃ الأولى الى حنددت معاله ورسمت انجاهاته » 
فإن أهمية ابن مالك ترجع إلى أنه هو الذى قام بأكبر عملیقر تصفية أن فى تاريخ هذا النحو e‏ 
وخطا به ا حطوۃ الآخيرة الى Saeed‏ بعدها ى صورته الثابتة إلى الیوم . وکأنھا ضن الزمن بعد 
سيبويه بمقالید خزائنه lb AY‏ اہ الماع جی مج جا el‏ زانی سی 
لیستخرج ما فيها من كنوز غالیة . oe Ss‏ مقاليد سيبويه للناس کا آناحتهامقالید 
ابن مالك Wile Gall‏ نعيش حى الیوم على ذلك الميراث الضخم الذی CELE‏ من" بعده » وهو 
ميراث ضخم حقاً يبلغ نحو أربعين مسصنفا فى النحو والصرف واللغة والقراءات . 


ولكن أهمية ابن مالك فی حقیقة الأمر - لا ترجع إلى هذه الغزارة نى الإنتاج » بقدر 
ماترجع إلى ذلك الذهب النحوی العميق sally At pall N‏ آفام مو قواعده » 
وآتم بنيانه . ومن حسن حظ النحو العربی أن ابن مالك قد ظهر بعد أن Cr‏ دراساللہ ء 
واكتملت مذاهبه » وتحددت اتجاهات مدارسه » فقد أتاح له ذلك أن يكون على the‏ بكل هذه 
المذاهب والاتجاهات المتعددة الختلفة الى يبدو من خلال كتبه ‏ أن صلته بها كانت dhe‏ 
er‏ دقيق وادر ال عميق واستیعاب شامل ها » وأيضا م ۳ لامع عبقری » وعقلیتر 
مبدعةٍ aye‏ . فاتصال ابن مالك بالٹر اث النحوی re‏ الذى asl‏ النحاة السابقون لم a‏ 


اتصال y‏ يريد أن بعيه و يستو عبه فحسب »© ولكنه أيضا اتصال من" يريد أن یضصیف جدیدا 
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إليه 3 أو Saat‏ كا شرل es gh‏ با لم شطع الأوائل » . وهو ما يصرّح به فى 
مقدمته لكتابه و التسهيل » حيث يقول : » وإذا كانت العلوم مشحاً إلهية » ومواهب اختصاصية › 
فغير مسا لد أن يدخر لبعض التأخرین ء ما ace‏ على كثير من المتقدمين » . 

وحقا لقد ادخر الله تعالى لابن مالك ما تفوق به على كثير من سبقه من النحاة » وهيئأ له من 
الأسباب ما أتاح له أن بتصل إلى ذلك ttt‏ الذى لم يستطعه الأوائل » وهو هذا المذهب الذى 
شغل به النحاة من" بعده » والذى ظل أساسا لا کتر الدراسات النحوية إلى اليوم . وهو al‏ 
یقوم على آساس الزج والاختيار من المذاهب السابقة كلها » > مع ميل واضح إلى الحياد والتيسير » 
وجتوح شديد إلى الاجتهاد والتجديد . 
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ور الألفية » آشهر کتب ابن مالك النحوية » بل لعلها آشهر کتب النحو العربی بعد و الکتاب » . 
وهی تستمد شهرنها من آنا Tore‏ دقيقة Wh‏ الدقة لأهم قواعد النحو العربی الى يقوم علیها 
بناؤه الشامخ » Er‏ وفتتح تر کیزها الأبواب آمام العلماء المتأخرين ad‏ 
عن طریق شرحها » و التعلیق علیها » وبسط مار کزته » والاطالة فيا حصته . 

ولکن الألفية ‏ على هذه الشهرة الضخمة الى EEE‏ ليست أهم کتب ابن مالك 
النحوية » وإنما هناك و التسهيل » الذى يتعمد بحق ‏ أهم كتاب من هذه الكتب » والذروة 
الى وصل إليها فى دراساتہ النحوية . وأهمية هذا الكتاب GE‏ - نى حقيقة الأمر - من أنه يمدّل 
فى دقة بالغة خلاصة التجربة النحوية الطويلة العميقة اس حصبة الى عاش ابن مالك > 
ووهبها كل جهده وطاقته . ومن هنا لم يكن غريبا أن Jets‏ به العلماء طوّال ستة قرون منذ 
آن ألفه صاحبه فى القر ن السابع ا مجری إلى أواخر القرن الثالث عشر » بل لقد وصل الأمر بأبى 
Ole‏ النحوى » وهو آشد النحاة مالفة لابن مالك » ST,‏ هم شغباً عليه » إلى أن vea‏ 
على نفسه ألا يقكرى” أحدا إلا فيه أو فى كتاب سيبويه . وهو موقف قد يبدو غريبا » ولكنه 
و لتسهیل » يفرض نفسه حى على أشد النحاة تعصباً ضد صاحبه رت الکتاب » من قبل 
نتفه على نحاة الكوفة اخالفین لذهب صاحبه و اتجاهات مدرسته a e‏ 

17 Nicaea ss ey ee 
خزائن الکتب » لم یققلدر له أن يرى النور الا" فى طبعة قديمة صدرت فی مكة المكرمة منذ خمسة‎ 
وستين عاما » وهی طبعة لم تتوافر ما وسائل التحقيق العلمى الدقيق » وم تتحقق بها مناهجه العلمية‎ 
E da › آخوانها اخطوطات‎ al  اهيف العروفة لنا الآن . وحتى هذه المطبوعة  على ما‎ 
أيدى الباحثين . ومن هنا أصبحت الحاجة‎ Soe مثلهن فى بعض خزائن الكتب » ولم تعمد" فى‎ 
اليم إلى الحياة » وتفض ما تراكم عليه منغبار السنین » وأصبح‎ “yal ماسّة إلى بعث هذا‎ 
 ىرخأ نشره أملاً يراود القائمين على أمر العربية » وأمنية“تداعب أحلام طلابها . ومن هنا مرة‎ 
وقتف‎ CM كان ترحيى الصادق بهذا العمل ا حلیل الذى قام به الأستاذ محمد كامل بر کات‎ 
عليه جهنده السنين ذوات العتدد ء ول یتضن عليه لا بالحهد ولا بالز من‎ 
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ut,‏ أعرف gue‏ هذا الكتاب منذ أن کان Wb‏ بقسم اللغة العربية فى كلية این 
القاهرة مشغولاً بالنحووالنحاة» مشغوفا به وبهم Se Ls‏ عليه كل وقته . وهوشغف دفعه ق 
EL‏ معاون اکا adie‏ ساس E‏ 
لنفسه یق كرس ارقا ارح . ومن بين معالم هذا الطريق المتعددة اختار ابن مالك ليكون 
“Satin “id‏ بہانشاطہالعلمی . وابن مالك - فى حد ذاته-منطقة وعرةمن مناطق نحو ناالعر بی » 
ولکنه - مع ذلك - لم یکتف بہذا فحسب > ولم يقنع به وحده > وإتما اختار من ابن مالك 
آشد مناطقه وعورة" » وهو کتاب » التسهيل » لياءرس ابن مالك ومذهبه النحوی من" خلاله . 

ولست oe - ot GST‏ عدهد إلى بالاشراف على هذا البحث — شعرت بشیء غير قلیل 
من الاشفاق .. الاشفاق على الباحث من البحث » والاشفاق على البحث من الباحث . آشفقت de‏ 
الباحث لأننى أدرك وعورة الطریق الذی اختارَ oT‏ » وأقدر قل العبء »> وضخامة 
التبعة اى ألى الا أن محملها » وأشفقت على البحث من" أن تنوء به اليد الناشتة الى بت الا أن 
تقوم بأعبائه الثقيلة وتبعاته السام . ولكنى لم أكد أمضى فى مراجعة البحث - بعد أن فترغ الباحث 
منه ‏ > أخذت آشعر of‏ إشفاق على البحث قد أخذ يتضاءل » وأن إشفاق على الباحث قد 
آخذ يز داد . فقد رأيت اليد الناشئة الى أبت YW‏ أن تنهض shel‏ وتبعاته يدا قوية" قادرة » وأن 
صاحبها jhe‏ بطاقة ضخمة من OI‏ والاحعال والصبر على وعورة الطريق Jas‏ العبء . 
ولكنى كنت أراه يكدّفنفسه من آمرها رهقاً » بل يكلف نفسه فوق las‏ . واطمأنت نفسی 
فى خائمة الطاف حين قدرت ابلامعةهذا اللحهد الضخی CG‏ صاحبه أرفع تقدير تمنحه 
لطلاب ا ماجستیر بها . وهو الامتیاز . 

وقد توقعت بعد ذلك أن مضی الباحث فی طریقه الذی اختاره لنفسه » وأن يقوم بنشر 
و التسهيل » الذی كان قد بدأ فى تحقیقہ نى أثناء دراسته لصاحبه ومذهبه النحوى فيه » بای 
كان قد جمع من أجله كل ما O y‏ إليه يده من نستخه الخطوطة فى مكتبات القاهرة ودمشق 
| والاسكندرية » وأيضا مطبوعته الى نشرّت ف مكة المكرمة من قبل » حى اكتملت له اثنتا عشرة 
نسخة هی الى اعتمد عليها فى إخراج هذا الكتاب من ظلمات ا حزائن إلى نور الحياة . ومع إدراكى 
لوعورة الطريق » وما یکتنفه من صعتاب » وما يقوم فى طريقه من عقبات » شجعت الباحث على 
أن بمضى فيه > حرصاً منى على تحقيق الأمل الذى طالا راود القائمين على أمر العربية » وبلوغ 
الأمنية الى طالا داعبت أحلام طلآبها . وما زلت أطمع ‏ استمرارا می فى هذا الحرص ف أن 
يظل الباحث مشغولا بالتسهيل حى یسخترج أهم الشروح الى قامت عليه من ظلمات ا حزائن إلى 
ور الحياة . 

والله آسآل آن e‏ الباحث‌عن اللحهد الذی بذله فى سبیل إخراج هذا الکتاب فى هذه الصورة 
العلمیة الدقيقة خير col hl‏ وأن يشد على اليد الناشثة الى مضت بهذا العبء الضخم الذی تنوء 
به العصبة أولو القوة»حتى تخترج من خزائن تراثنا العر بی الحالد کنوزه الغالية النفيسة » تحقیقاً 
لامال. ما زالت تراودنا » وبلوغا GUY‏ ما زالت تداعب أحلامنا . 


والله يسدد خطانا » وینجتینا ال » وي صمنا من" فتنة القول وفتنة العمل . 
۱ القاهرة في ٠‏ من دیسمر 55 . يوسف خلیفب 


